
 باريس – نقص في الطحين هنا وارتفاع 
شديد في أسعار القمح هناك، بدانة وسمنة 
في جانـــب ومجاعـــة في الجانـــب الآخر، 
عوامل دفعت منتـــدى دافوس الاقتصادي 
إلى إقرار إصلاح ”النظم الغذائية“ العالمية 
التي تضررت جراء  جائحة كورونا وتغير 

المناخ.
واستضاف المنتدى الاقتصادي العالمي 
المعروف باسم منتدى دافوس والمنعقد في 
الفضـــاء الافتراضـــي هذه الســـنة، وزراء 
الزراعة والرؤساء والدبلوماسيين المكلفين 

بمكافحة الجوع في العالم.
وقـــال مديـــر برنامج الأغذيـــة العالمي 
ديفيـــد بيزلي إن ”جائحة كورونا كشـــفت 
مواطـــن الضعف في نظام الإمداد الغذائي 
بالعالم مما جعل الزعمـــاء أكثر وعيا بأن 
عدم إصلاحها قـــد يعني المجاعة والهجرة 

الجماعية“.
وإذا كانت الموازنة بين العرض والطلب 
معادلـــة معروفة، فقد زادهـــا وباء كورونا 
تعقيدًا. وفي حين لا يحصل مليارا شخص 
على كفايتهـــم من الطعـــام أو يعانون من 
سوء التغذية، سيتعين على الكوكب إطعام 
ملياري شخص إضافيين في عام 2050 مع 
توقع أن يصل عدد ســـكان الأرض إلى 9.7 
مليار حينها، مع التوقف في الوقت نفسه 
عن تدمير مواردها ومساحاتها الطبيعية.

وكان بيزلـــي قـــد قـــال عنـــد توليـــه 
منصبـــه فـــي برنامـــج الأغذيـــة العالمـــي 
قبل أربـــع ســـنوات إن ”هنـــاك 80 مليون 
إنســـان على شـــفا المجاعة، لكن هذا العدد 
زاد حتـــى قبـــل الجائحة إلـــى 135 مليونا 

بســـبب تحديـــات مثـــل الحـــروب وتغير 
المناخ“.

وأضـــاف بيزلـــي أن ”زعمـــاء العالـــم 
بدأوا حاليا معالجة المشكلات ذات الصلة 
بالنظـــام الغذائي، لكن لا يزال هناك الكثير 

الذي يتعين فعله“.
وتابـــع ”كان لدينا مئـــات الملايين من 
الأشـــخاص على شـــفا المجاعـــة، ولم تكن 
وســـائل الإعلام تهتم بذلك، لكـــن الآن بدأ 

الناس يستيقظون ويتحركون“.
وأردف بيزلي قائلا إن“ سلسلة الإمداد 
الغذائي لم تنكســـر حيث يعيـــش أقل من 
10 في المئة من ســـكان العالم في فقر مدقع 
مقارنة بنحو 95 في المئة قبل مئتي ســـنة، 

غير أن الوضع بحاجة إلى التحسن“.

وقـــال ”إذا كنت تتصـــور أنك واجهت 
المتاعب للحصول على ورق المراحيض في 
نيويورك بسبب اضطراب سلسلة التوريد، 
فما بالك بما يحدث في تشاد أو النيجر أو 

مالي، أو أماكن من هذا القبيل“.
 وأضــــاف بيزلي، ”إذا لــــم نتلق الدعم 
والتمويل اللذين نحتاج  إليهما فســــتكون 
لديكــــم مجاعة جماعية وزعزعة لاســــتقرار 
دول، وســــتكون لديكــــم هجــــرة جماعيــــة، 
وســــتكون تكلفــــة ذلــــك أبهظ مــــن التكلفة 

الحالية بألف مرة“.
غيـــر أن إنتـــاج الغـــذاء مســـؤول عن 
ربع انبعاثات غـــازات الاحتباس الحراري 
وعن قســـم كبير من إزالة الغابات وفقدان 
التنـــوع البيولوجي، إضافة إلى أن 30 في 

المئة مـــن الإنتاج الغذائي يُفقـــد أو يُهدر، 
حتى بلـــغ الوضع حـــدًا لا يطاق، في حين 
اللوجســـتية  التوريد  سلاســـل  اضطربت 
بســـبب الوباء مع إغلاق الموانئ والمسالخ 
والمصانـــع أو الحـــدود وتباطـــؤ حركـــة 

المزارعين.
وقـــال رئيس الـــوزراء الهولندي مارك 
روته للمنتـــدى إن ”دوافع التغيير ملحة“، 
مضيفا ”لا نقوم بما يكفي بخصوص هذه 
القضية، لكني أعدكم بأننا سنبذل المزيد“. 
وأشـــار إلى أنه ستكون هناك فرصة كبيرة 
لخلق وظائف مع معالجة تهديدات كورونا 

وتغير المناخ وانهيار التنوع البيئي.
ودعـــا روتـــه إلـــى الابتـــكار واعتماد 
الأقمـــار  باســـتخدام  الدقيقـــة  الزراعـــة 
الاصطناعيـــة وبنوك البيانات خلال مائدة 
مســـتديرة قال فيها إن قمـــة الأمم المتحدة 
المقـــرر عقدهـــا فـــي ســـبتمبر حـــول هذا 

الموضوع ستشكل ”نقطة تحول“.
وذكـــر أن هولندا ســـتتولى تســـجيل 
جميـــع الابتكارات المحلية التي ستســـهل 

الشراكات مع القطاع الخاص.
ونبـــه ديفيد بيســـلي، رئيـــس برنامج 
الأغذية العالمي المســـؤول عن المســـاعدات 
الإنســـانية العاجلة والحاصل على جائزة 
نوبل، إلـــى أن ”التقنيات المســـتخدمة في 
جبال ســـوريا أو أفغانســـتان لـــن تنجح 
بالضرورة في النيجر أو مالي أو بوركينا 

فاسو“.
ورغـــم تأييـــده زيـــادة الاســـتثمارات 
الخاصـــة حـــث شـــركات إنتـــاج الأغذيـــة 
الزراعيـــة العملاقة على تقديم مســـاعدات 

ومشـــاركة تقنياتها مع صغـــار الفلاحين 
دون تشـــريدهم من أراضيهـــم أو رفضهم 

عندما يسعون للهجرة.
وقالـــت أمينة محمد، مســـاعدة الأمين 
العام لـــلأمم المتحـــدة، إن ”أكثـــر من 600 
مليـــون مزرعة في العالم تديرها أســـر أو 
شـــعوب أصلية. وفي الوقت نفسه يسيطر 
1 فـــي المئة من المزارع على أكثر من 70 في 

المئة من الأراضي الزراعية المتاحة“.
وأضافت أن أحد التحديات المطروحة 
هـــو ”تغيير نمـــاذج“ اســـتغلال الأراضي 
الزراعية، في ما وصفه أوليفييه دي شاتر، 

المقرر الســـابق لـــلأمم المتحدة المعني 
بالحق فـــي الغذاء، بأنه 

”معركـــة حضارية“. 
ويطالـــب الخبيـــر 
بـ“إعـــادة توطين“ 

الإنتاج الزراعي 
المســـتوى  على 

المحلي.
وتساءل دي 

شاتر ”لدينا نظامان 
رئيسيان، الزراعة الحديثة 

والزراعة الفلاحية، هل 
ستلتقيان أم ستلغي إحداهما 

الأخرى؟“، خلال ”اجتماعات 
الغذاء المستدام“ التي نظمتها 

في الوقت نفسه في باريس 
مؤسسة دانيال ونينا 

كاراسو.
وحـــذر بيســـلي 
مـــن أنـــه إذا تركنـــا 

نشـــهد  فـ“ســـوف  حالهـــا  علـــى  الأمـــور 
مجاعات جماعيـــة واضطرابات وهجرات 

جماعية“.
وبعيـــدًا عـــن القطـــاع الزراعـــي قدم 
جيفـــري لو مينفانـــغ، الرئيـــس التنفيذي 
لمجموعة الألبان الصينية الأولى تشـــاينا 
منغنيو دايري، مثالاً على الزراعة الكثيفة 

المعولمة، التي يضع الكمبيوتر نمذجاتها.
وقال ”نحن ننتج تسعة ملايين طن من 
المنتجـــات الزراعية كل عـــام (…)، ونعرف 
الوضـــع الصحي للأبقـــار ومقدار ما تأكل 
كل منهـــا وتشـــرب، وكم تنتـــج“. وأضاف 
أن تحليـــل البيانات أدى إلى خفض حجم 
أعلاف الماشـــية بنسبة 25 في 

المئة.
وشدد ويبي دراجير، 
الرئيس التنفيذي لشركة 
رابوبنك، على الحاجة 
”الملحة“ إلى ”تحديد سعر“ 
للكربون من أجل التمكن 
من تعويض 
الخدمات التي 
تقدمها الزراعة 
للمناخ أو دول 
مثل كوستاريكا 
الملتزمة بالحفاظ 
على التنوع 

الطبيعي.
وقال إن ”العالم بحاجة إلى 
نظام يســـد الفجوة“، داعيا إلى 
إنشـــاء ”بنك الكربون بشـــكل 

عاجل“.

 دمشــق – تعرضـــت الثـــروة النباتية 
في ســـوريا خلال سنوات الحرب لخسائر 
جســـيمة طالـــت الملايـــين مـــن الأشـــجار 
الحراجيـــة والمثمـــرة، ولعـــل أســـوأ مـــا 
تعرضـــت له هـــو الحرائق التـــي اندلعت 
نهاية العـــام الماضي، وكانت الأســـوأ في 
تاريخ ســـوريا، حيـــث احترقـــت أكثر من 

مليوني شجرة.
واختلفت الأضـــرار التي تعرضت لها 
الثـــروة النباتية في ســـوريا من الحرائق 
إلـــى القطع الجائـــر، إلى النـــزوح وغياب 
مصـــادر الميـــاه، إلى هجـــرة أصحاب تلك 

الأشجار بسبب الحرب.
وتغيب الأرقام الحقيقية لعدد الحرائق 
التـــي اندلعت منذ 2010 وإلـــى غاية 2020، 
وقـــدر مصدر في وزارة الزراعة الســـورية 
عددهـــا ”بأكثـــر مـــن 5000 حريـــق طالت 
المحاصيـــل الزراعيـــة، وخاصـــة القمـــح 
والشـــعير والأشـــجار المثمرة والحراجية 

والمناطق الرعوية“.
وقال المصدر ”منذ عام 2010 وإلى غاية 
نهاية العام الماضي، اندلع في سوريا أكثر 
مـــن 4500 حريق بينها 2480 العام الماضي، 

وشـــهدت محافظات اللاذقيـــة وطرطوس 
وحمـــص وحمـــاة حرائق توزعـــت ما بين 
2115 حريقا فـــي الأراضي الزراعية، و365 
حريقـــا فـــي المناطـــق الحراجيـــة، وعدد 
الأشـــجار التي احترقت تجـــاوز مليونين 

و100 ألف شجرة“.
كما أن الحرائق التي اندلعت في شهر 
أكتوبر الماضي طالت المناطق الســـاحلية، 
ووصفها وزير الزراعة الســـورية حســـان 
قطنا بـ“الأسوأ والأكبر في تاريخ سوريا“.

وأكد المصدر ذاتـــه أن ”الحرائق التي 
طالـــت غابـــات عمرها المئات من الســـنين 
تمثـــل رئة البـــلاد، وتضم أنواعـــا نباتية 
نادرة، ولاســـيما الأشـــجار فـــي محميتي 

الشوحة والأرز“.
وأعرب المصدر عن أملـــه بأن ”تتجدد 
تلـــك الغابـــات وتنبـــت الأشـــجار التـــي 
احترقت من جذورها، وبذلك تتكون عملية 
إعادة تلك الأشـــجار أسرع من الشجيرات 

الصغيرة التي تزرع ”.
ويعاني قطاع الأشـــجار الذي تعرض 
لهذه الخسائر الجســـيمة من قلة عمليات 
الغراســـة، بســـبب تعرض أغلب المشـــاتل 

ومراكز إنتاج للخراب.
وأكد المهندس أحمـــد حيدر من وزارة 
الزراعة الســـورية أنه ”في عـــام 2010 كان 
عدد الأشجار المعدّة للغرس، التي تنتجها 
المشـــاتل التابعة لوزارة الزراعة في جميع 
المحافظـــات، أكثر من 8 ملايين غرســـة من 
مختلف الأنواع المثمرة والحراجية، ولكن 
بســـبب الحرب وخروج بعض المحافظات 
والمناطق عن الســـيطرة، تقلـــص الإنتاج، 
وانخفـــض العدد في عام 2015 إلى حوالي 
1700 مليـــون غرســـة.. وخلال عـــام 2020 

استطعنا إنتاج حوالي 4 ملايين غرسة“.
وأضاف المهندس حيـــدر، ”قبل اندلاع 
الحرب كان لدينا 75 مشتلا لإنتاج الشتلات 
ومراكز أمهات الأشـــجار المثمرة، وبحسب 
طبيعة كل منطقة لدينا حاليا 25 مركزا 
خارج سيطرة الدولة، حيث تعرضت 

للتخريب والسرقة والدمار“.
وأوضح مدير الإنتاج النباتي 
”كانـــت الخطـــة تقضي بتشـــجير 
مناطق جديـــدة تعرضت للتخريب، 
ولكـــن انـــدلاع الحرائق فـــي المنطقة 
الســـاحلية أثر بشـــكل كبير على خطة 
العمل، ويأمـــل المزارعون حتـــى نهاية 
شـــهر فبراير، أن تعود أشـــجارهم التي 
تعرضـــت للحريق لتنمو من جديد حتى لا 

يتم قلعها“.
هـــذه الحرائق دفعت زراعـــة اللاذقية 
هذا العام إلى وضع خطة تشـــجير، حيث 
قال مديـــر زراعة اللاذقية منـــذر خير بيك 

”لدينا خطـــة لزراعة مليون غرســـة، بينها 
أشجار زيتون وحمضيات ولوزيات خلال 

الموسم الحالي“.
ويرى الخبير الزراعي محمد يوســـف 

”أن الحرائق تسببت بوجود خلل بيئي“.
طالتهـــا  التـــي  ”الغابـــات  وأضـــاف 
الحرائق ســـوف تجدد نفســـها مـــن 3 إلى 
5 ســـنوات لأن جذورهـــا قويـــة وســـتعود 
كمـــا كانت، وشـــهدت محافظتـــا طرطوس 
واللاذقية حملة تشـــجير كبيرة، ما يبشـــر 
بإنتـــاج وطفـــرة زراعية خلال الســـنوات 
الثـــلاث القادمة، يحققـــان الاكتفاء الذاتي 

والتصدير“.
ويتابـــع يوســـف ”هناك غابـــات تضم 
الآلاف من الأشـــجار قطعت خلال ســـنوات 
الحـــرب بقصـــد التجـــارة، حيـــث تحمل 
ســـيارات تنقل يوميا المئات مـــن الأطنان 
وتتجه إلى المحافظات الأخرى دون حسيب 

ولا رقيب“.

وفي محافظة حماة يقول حســـن أحمد 
أحـــد ســـكان قرى ريـــف حماة، ”تســـببت 
العمليـــات العســـكرية بحرائـــق كبيـــرة، 
وخاصـــة أن الكثير من مزارعي الأشـــجار 
تركوا حقولهم لســـنوات دون العناية بها، 
كما أن وجود الأعشـــاب بكثرة ســـاعد في 

احتراق الأشجار خلال القصف“.
ويضيـــف ”أملـــك مزرعة قـــرب مدينة 
مـــورك تعرضت فيها المئات من الأشـــجار 
للحرائق بســـبب القصف، وقام أشخاص 
بقطـــع الأشـــجار للتدفئـــة خـــلال فتـــرة 
نزوحي من القرية، وهـــذه حال الكثير من 

المزارعين“.
وفـــي شـــمال شـــرق ســـوريا، كانـــت 
الأضـــرار أكبـــر على الأشـــجار وخســـارة 

أنواع  تمتاز بها تلك المناطق.
وقالت المهندســـة شمســـة الجاسم من 
محافظـــة الرقة، ”مناطق كثيـــرة في الرقة 
تعرضـــت لكارثة بيئيـــة حقيقية، من خلال 

القطـــع الجائر للأشـــجار وخاصة المعمرة 
منهـــا، ما يهـــدد بانقراض تلـــك الأصناف 

التي تلائم المنطقة“.
علـــي  الرقـــة  زراعـــة  مديـــر  ويؤكـــد 
الفياض أن ”خســـائر قطاع الأشـــجار في 
الرقـــة كبير بعد تدمير وســـرقة المشـــاتل 
أراضيهـــا..  علـــى  والتعـــدي  وتخريبهـــا 
كانت لدينا مشـــاتل خاصة لإكثار النخيل 
إنتـــاج  مشـــتل  إلـــى  إضافـــة  والكـــروم، 
النباتات الرعوية، التي تزرع للحفاظ على 
الغطـــاء النباتي ووقـــف التصحر وزحف 

التربة“.
وفي محافظة السويداء جنوب سوريا 
تعرضت أشجار معمرة وأبرزها السنديان 
لحرائق جـــراء الإهمال والتعـــدي، ويقول 
مدير منظمة جذور سورية خالد سلوم ”منذ 
عـــام 2015 قطعت وحرقت أكثر من 10 آلاف 
شجرة بقصد الاســـتخدام اليومي لسكان 
المناطـــق القريبة من الأشـــجار الحراجية، 

أو بقصـــد التجـــارة مـــع ارتفاع أســـعار 
الوقود“.

ويضف ســـلوم ”عدة منظمـــات عملت 
على زراعة الأشـــجار خاصة الجبلية حيث 
زرع مـــا بـــين 2016 – 2020 أكثر من 20 ألف 

شجرة“.
أما في ريف حلب، فيتهم شـــيار أحمد 
وهـــو من ســـكان عفرين ونـــزح إلى مدينة 
حلـــب، فصائل المعارضة التـــي تعمل على 
”قطع أشجار الزيتون وبيع حطبها بعد أن 

سرقت ثمارها“.
وأمـــام هـــذا الواقـــع، أطلقـــت وزارة 
الزراعـــة الحملة الوطنية للتشـــجير تحت 
عنوان ”أرضنا.. ذهب“ تستمر حتى نهاية 
شـــهر مارس القادم، بهدف توسيع الرقعة 
الخضراء وإعادة زراعة الغابات المتدهورة 
ديمومـــة  علـــى  والمحافظـــة  والمحروقـــة، 
والتركيز  الغابات،  إنتاجية  واســـتمرارية 
على العوائد الاقتصادية والبيئية للغابة.

كلمــــــا تحل الحرب بمكان ما إلا وتأتي على الأخضر واليابس فيه، فالحرب 
ــــــت على الغابات  الســــــورية التي طالت ســــــنوات لم تهجّر الناس فقط بل أت
بالحرق والقطع وإتلاف الأشجار المثمرة، وهذا الحال يهدد المناطق السورية 

التي كانت خضراء بالتصحّر، وهو عبء يتطلب جهدا ووقتا لتلافيه.

دافوس: إنقاذ العالم من جوع قادم ضرورة ملحة بعد الوباء

من غابات إلى أرض محروقة الحرائق فاقت إمكانيات الإطفاء
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